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 عامل المشافھة في ا
داء اللغوي
 

 
  أبو بكر حسيني.  د

 جامعة ورقلـة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، لاسـيما مـا تعلـق منهـا بـالظواهر الصـوتية قرأ كثيرا من كتب النجـاة والقـراءعندما ن  

، ودفعتنــا إلى التأمــل لمــا شــغلت تفكيرنــا ولفتــت انتباهنــاين والآخــر عبــارة طاتطالعنــا بــين الحــ

 ، وبـالأخص حـول مـا لماء اللغـوي وعلاقتهـا بطبيعـة اللغـة، وهي مسألة المشافهة في الأدفيها

ـــة ـــه عـــن الحـــروف ، فهـــا هـــو ســـيبويه، رمـــزا خطيـــا، إلى يومنـــا هـــذاتجـــد لـــه الكتاب ، بعـــد حديث

، بقســــميها المستحســــنة يثنيهــــا بالحــــديث عــــن الحــــروف الفــــروعرين الأصــــول التســــعة والعشــــ

، وتكلـم )1(" لا تتبـين إلا بالمشـافهة" ، ، أي الفرعيـة، ثم يصـرح أن هـذه الحـروفوالمسـتهجنة

سمعنــا : " ، فيقــول في هــاء الكنايــة) عحــذف الإشــبا (لة الأخفــش الأوســط عــن حــذف الصــ

، ويـورد ابـن عصـفور في الممتــع و طـابع شـفويفـالأمر عنـده ذ )2("ذلـك مـن العـرب الفصـحاء

، ثم )3("وذلك لا يضبط إلا بالمشافهة :" ، فيقول الزجاجي حول وصفه لحركة الإشمام مقالة

يــورد المقــدار ، والحركــة المختلســة و ، فيتحــدث عــن الحركــة المرومــةتحــافيــأتي الــدمياطي في الإ

ن علمـاء ، أيضـا مـوالمحـدثون. )4("المشـافهة ولا يضبطه إلا : "، ثم يقولالكمي للحركة فيهما

ر ، فعنـــدما يتحـــدث عبـــد الصـــبور شـــاهين عـــن روم الحركـــة ومقـــدااللغـــة يقـــرون هـــذه الحقيقـــة

  . )5(، يؤكد أن هذه الأمور لا يضبطها إلا المشافهة الثابت فيها من الحركة البسيطة

  : إلى مسألتين هامتين هما - رأينافي-، تشيرها كثير في تراث النحاة والقراء، وغير هذه النصوص

  ) .الحروف(إن الأمر لا يمكن وصفه بدقة تامة كما هو الحال في الصوامت  -

وق لا زالت عـاجزة عـن تلبيـة الكثـير مـن متطلبـات الجانـب المنطـ،إلى يومنا هذاإن الكتابة  -

تبقـى الكتابـة  تطالعنـا وقدم الجانـب المنطـوق بقـدم الإنسـان ،وعلى الرغم من حداثة  الكتابة

ـــــد حـــــول تجســـــيد الأداء المنطوقفي كـــــل حـــــين ب ـــــذي ،الجدي ـــــيرا مـــــن التفـــــاعلات ال يحـــــوي كث

، ك، وهـــي ولا شـــ، والاكتئـــاب وغيرهـــاوالعجلة،والبهجة،والقلق،، والغضـــبكالفرح،النفســـية

  .، بل وتدخل بشكل أساسي في تحليل دلالات هذا الخطابمصاحبة للخطاب التواصلي
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لقد وصف لنا القدماء الحركات الممالة والمفخمة والمشمة والمشبعة والمختلسة والمرومـة 

وغير ذلك من الظواهر الصوتية وكل ذلـك كـان وصـفا نظريـا ، يصـعب أن نحـدده بتمـام ... 

ـــه لـــيس بـــين أيـــدينا نمـــوذج شـــفوي  الدقـــة لتعلقـــه بالمشـــافهة كمـــا ذكرنـــا ، والجـــدير بالـــذكر أن

يمكننــا أن نقــيس عليــه ، لــذلك تبقــى ... مالــة ، أو التفخــيم أو الاخــتلاس مســموع لأداء الإ

  .هذه الأداءات تقريبية ، نحاول أن نحاكي ا وصف القدماء

إن ما وصـل إلينـا بـالتواتر والسـماع مـن أداءات الـنص القـرآني ومـا حـوت مـن مختلـف 

ـــه ســـعة ويســـر ومندوحـــة ، لأ ـــة المـــذكورة في ن الهـــدف مـــن تعـــدد التشـــكلات الصـــوتية والحركي

القــراءات كمــا أورد ابــن قتيبــة ، هــو التيســير علــى الأمــة ، لمــا تميــزت بــه لهجاــا مــن التبــاين 

  .والاختلاف

ولا نتصــور أن الصــحابة الكــرام ، علــى جلالــة قــدرهم ، كــانوا علــى درجــة واحــدة في 

، أدائهــــم للــــنص القــــرآني ، بــــل كــــان فــــيهم الفصــــيح والضــــعيف ، وفــــيهم صــــاحب الإمالــــة 

والنــاس في كــل زمــان متفــاوتون في طريقــة أدائهــم للخطابــات الشــفوية ... وصــاحب الفــتح ، 

من حيث القوة والضعف ، والسرعة والبطء، وحسن التحكم في حركة اللسان داخل الفم ، 

وفي إحكام مقاطع الأصوات ، وخلاف ذلك ، بل إن الناس في الموضـع الواحـد مختلفـون في 

إذ لكـل واحـد مـنهم طريقتـه في الأداء ، بـل النـاس مختلفـون في قـوة  أدائهم للصوت الواحد ،

حبــالهم الصـــوتية وفي ســـعة نفســهم ، وغـــير ذلـــك بــل وإلى أبعـــد مـــن ذلــك نـــذهب فنـــرى أن 

الإنسان الواحد لا ينطـق بالصـوت الواحـد مـرتين متمـاثلتين تمامـا لاخـتلاف الظـروف المحيطـة 

  .بالعملية الكلامية عند الأداء في كل مرة 

إن أداء الحركـات ـ بشـكل عـام ـ لا سـيما مـا : إن هـذا التصـور يقودنـا إلى أن نقـول 

تعلــق منهــا بالفرعيــة ، يختلــف مــن نــاطق لآخــر ، بحســب طبيعــة المــتكلم ، فالحركــة المختلســة 

عنــد فــلان قــد تكــون تامــة عنــد غــيره مــن حيــث الكميــة الصــوتية ، والمشــبعة بــالطول عنــدي 

وســــط عنــــدك ، وهكــــذا ، فالمقــــادير الزمنيــــة لامتــــداد الصــــوت مــــثلا قــــد تكــــون مشــــبعة بالت

  .بالحركات ترجع إلى طبيعة الإنسان ، وما ألفه في أدائه
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حاصــــل القــــول إن عامــــل المشــــافهة في نظــــام الأداء اللغــــوي ، وفي الحركــــات الفرعيــــة 

خصوصا ، أكثر من مهم في ضبط أي شـكل مـن أشـكال الأداء ووصـفه ، فـإذا حصـل أي 

بالإشـــباع أو بالقصـــر ، أو )الفتحــة ، والضـــمة ، والكســرة ( ير في بنـــاء الحركــات القصـــيرة تغــ

بالتركيــب النــوعي  بمختلــف أنواعــه فــإن أداءهــا لــن يكــون متمــاثلا بــين متحــدث وآخــر ، بــل 

وحــتى في الحركــات القصــيرة نفســها فيهــا تفــاوت فيمــا بينهــا مــن جهــة الأداء ، فالفتحــة كمــا 

أخف من الكسرة  و الضمة ، لما في هذين الأخـيرين  )7(ن قبله سيبويهوم )6(يصرح ابن جني

، ثم إننـا نتصـور ان الكميــة الصـوتية ليسـت علــى   امـن شـبه الاعــتراض للهـواء أثنـاء إصــدارهم

كَتَبَ ، فـإن الجهـد المبـذول لأداء : قدر سواء بين جميع الحروف المتحركة ا ، فعندما نقول 

أداء فتحة التاء أو الباء ، بمعنى أن الفتحـة علـى الحـروف القويـة فتحة الكاف يختلف عنه في 

تختلـــف في أدائهـــا عــــن الفتحـــة في الحــــروف الضـــعيفة ، وفي المطبقــــة خـــلاف المنفتحــــة ، وفي 

اهـــورة ، وفي المســـتعلية خـــلاف المســـتفلة ، وهكـــذا مـــع ســـائر الصـــفات  فالمهموســـة خـــلا

لمتكلم وبيئته وظروفه ونفسيته لها علاقـة أيضـا والخصائص المميزة للأصوات ، كما أن طبيعة ا

  ...بطريقة إصداره للحركات البسيطة ناهيك عن الحركات المركبة أو ازوءة 

هذا تصور عام حول عامل المشـافهة في الأداءات اللغويـة بحاجـة إلى كثـير مـن الإثـراء 

 طريقـــة تعاملنـــا مـــع في مبرراتـــه ومحـــاذيره يهـــدف إلى إعطـــاء عنصـــر المشـــافهة بعـــدا تحليليـــا في

الظواهر الصوتية لا سيما الحركات وبخاصة المركبة واـزوءة الـتي تحتـاج إلى مزيـد مـن التـأني في 

الفتحــــة و الضــــمة و (إنتاجهــــا بخــــلاف مــــا ألفــــه المتكلمــــون في أدائهــــم للحركــــات البســــيطة 

 ) .الكسرة
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